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2 صمح صحهت. 
الاحتياط من زمن الموت . ركذلك الخال فى مكان الموث . 





وها هوذا الحق يقول : 


+ة آيِتمَا يِ كاذك امرش اكت ديع 


ل 200 11 . 
مُسيدووإِن بهم حسكه يفولوأ اذ من عند للع 


وَإِن ن تبه مدكَة 20 لدَوينء عل يي 
عيائٌ 1 ل لْقَوَ ولا بكَادُونَ بَفقَهُورت 


يك 4د 


والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان فقال : « أين) تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم فى بروج مشيدة » فالعقل البشرى الذى يتوهم أن بإمكانه الاحنياط من 
اموت - مكاناً - عليه أن يعى جيداً أنه لا يستطيع ذلك » فوجود الشخص عند ظرٍ 
مالا يدفع ولا يمنع عنه اموت » فالعندية سراء فى معسكر الكفر أو فى معسكر الإيمان 
لن تمنع حدوث الموت . 


1 


والعندية - ى) نعلم ‏ تعطى ظرف المكان . فلطافة تغلغل الموت تخترق أى مكان 
وزمان مادام الحق قد فضى به . وأعداء الإنسان فى عافيته وفى حياته كثيرون ٠‏ لكن 
إن نظرنا إليها فى العنف نجدها تتناسب مع اللطف . فكلما لطف عدو الإنسان 
ودق ؛ كان عنيفا » وكليا كان ضخيا كان أقل عنفا . فالدى له ضخامة قد يهول. 
الإنسان ويفزعه . ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه . لكن متى يكون العدو صعباً ؟ . 
يكون العدر صعبا كلما صغر ولطف ولا يدخل نحت الإدراك . فيتسلل إلى الإنسان . 


ومثال ذلك : هب أن واحداً يبنى بيتاً فى خلاء ويمر عليه إنسان ليبارك له وضع 








أساس البيت فيقول لصاحب البيت : إنك لم تحتط للثل هذا المكان ٠.‏ فهو يمتلىء 
بالذئاب والثعالب ويجب أن تضع حديداً على النوافذ التى فى الدور الأول ؛ وذلك 
حتى لاتدخل إليك هذه الحيوانات المفترسة . 


ويضع صاحب البيت حديداً على نوافذ الدور الأول . ويجىء واحد ثان ويقول 
له : لقد فاتك أن هذا المكان به ثعابين كثيرة وعليك أن تضيق فتحات الحديد » 
ويفعل ذلك صاحب البيت ليرد الثعابين . ويجيء ثالث لزيارة صاحب البيت 
فيقرل : إننى أتعجب منك كيف تحترس من الذئاب والثعايين ولا تحناط من ذباب 
هذه المنطقة ؟. إنه ذباب سام . وهنا يضع صاحب البيت سلكاً على النوافق 
ويجىء واحد رابع ليقول لصاحب البيت ؛ فى هذه المنطقة حشرات أقل حجيا من 
الذباب وأكثر عنفا من البعوض ويمكنها أن تتسلل من فتحات السلك الذدى تضعه 
على نوافذك » فيخلع صاحب البيت السلك المعلق عل نوافذ البيت ويقوم بتركيب 
سلك آخر فتحاته أكثرضيفاً بحيث لا تمر منه هذه الحشرات . إذن فعدوك كلما لطف 
ودق عن الإدراك كان عنيفاً 

ولذلك فأاخطر الميكروبات التى تتسلل إلى الإنسان , ولا يدرى الإنسان كيف 
دلت إلى جسده ولا كيف طرقت جلده , ولا يعرف إصابته بها إلا بعد أن تمر مدة 
بخ الخاصة بها وتظهر بجسده آلامها ومتاعبها . إنها تدخل جسم الإنسان درن 
أن يدرى -ولا يعرف لذلك زمانا أو مكانا . 














ويلفتا سبحانه إلى أن الشىء عندنا كلما لطف ازداد عنقا ٠,‏ ولا تمنعه المداخلٍ . 
فيا بالكم بالموت وهو ألطف من كل هذا ٠‏ ولا أحد يستطيع أن يختاط منه أبداً . 





وما مقابل اموت ؟. إنه الحياة حيث توجد الروح فى الجسد . رما كته الروح ؟ 
لايعرف أحد كنه الروح على الرغم من أنه يحملها فى نفسه . ولا أحد يعرف أين 
نكون الريح أو ماشكلها. ولا أحد يعرف من رآها أو سمعها أو لمسها. 


وعندما يقبضها الله فإن الحياة تنتهى . والحق هر الذى جل للحي روحا ٠‏ 
وعندما ينفخها فيه تاق | 














إن الحن ‏ سبحاله ‏ يلفتنا وينبهنا إلى ذلك فى بعض ماديتنا أشياء لا يستطيع 
العلماء بالطب ولا المجاهر أن يغرفوا كتبها وحقيقتها . فنحن لا نعرف ‏ مثلاً ‏ 
الفيروس المسبب لبعض الأمراض . 


فإذا كان الله قد جعل للإنسان روحاً هبه بها الحياة » فلماذا لا نتصور أن للموت 
حقيفة » فإذا ما تسلل للإنسان فإنه يسلب الروح منه » ويذلك نبتطيع أن نفهم 
قول كلق مجعانة وتعال فى نويه الثلقه: 





لع بد الك رمز كن و درج اذى حَكق مرت وال 
ا 
ل سه 


إذن فالموت ليس عملية سلبية كمأ يتوهم ب عض الثآس > بل سيلية إهاا. ؛ ويد 
تلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع . ووصف البق أمر الء 
سورة الملك وقدم لنا المرت على الحياة ؛ مع أننافى ظاهر الأمر نرى | الححياة 
ثم يأق الموت . لاء إن الموت يكون أولا » ومن بعده تكون | 
للإنسان ذائية ليستفبل بها الأسباب المخلوقة: فيحرث الأرض أو يتاجر فى الاشياء أو 
يصدم ما يلائم حياته ويمتع به السمع والبصر . فيظن أن الحياة هى المخلوقة أولا . 








بنبهنا ويوضح لنا الحق : لا نستقبل الحباة إلا إذا استقبلت قبلها ما يناقض 
الحياة » فيقول لنا عن نفسه : « الذى نلق المرت والمياة » وهذا ما يسهل علينا فهم 
الحديث القدسى الشريف الذى يشرح لنا كيف يكون الحال يعد أن يوجد أهل الجنة 
فى الجنة وأهل النار فى النار ويأق الح سبحانه بالموت فى صورة كبش ويذبحه 














عن أبى هريرة ‏ رفبى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه و, يؤن 
بالوت يوم القيامة » فيوقف عل الصراط ء فيقال : يا أهل اجنة فيطلعون خائفين 
وَجَلِين أن بخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : 





أالتكلة 


1 
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نعم رَبْنَا , هذا الموثُ . ثم يقال : يا أهل النارء فيطلعون فرحين مستبشرين » أن 
يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فَيُقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هذا 
المرت , فيأمر به فيُذبح على الصراط . ثم يقال للفريقين « كلاهما 2076:: خخلود فيها 
تجدون لااموت فيه أبدا ,29 . 


وتجسيد اموت فى صررة كبش معناه أن للموت كيئونة . ويعلمنا الله أنه يقضى عل 
الموت ء فنحيا فى تلود بلا موت . وينبه الناس الذين كفروا وظنوا ان الذين قتلوا فى 
سبيل الله لو كانوا عندهم لما مانوا . نقول هم : العندية عندكم لا تمدع الموت . ولو 
كان من دنا أجله وحان حَيْنه بسكن فى بروج مشيدة لأدركه الموت . 








إن الأداء القرآق يتنوع ؛ فهناك من الأداء ما نفهمه من الألفاظ . وهتاك ما تفهمه 
من افَدْى الاسلوبى للقرآن ؛ لأنه خطاب الرب الالبدن فيا بيهم يتخاطبون 
بملكات لغوية وملكات عقلية » لكن عندما يخاطب الح الخلق فسبحانه يخاطب كل 
ملكات النفس . ولذلك نجد طفلا صغيراً يحفظ القرآن ويمتلئع بالسرورء فياله 
واحد من الكبار : ما الذى يسرك فى حفظ القرآن ؟. فيجيب ١‏ إننى أحس 
بالانسجام وكفى هو لا يعرف اذا يحس بالانسجام من سباع القرآن أو حنظه » 
فلمتحدث هو الله . وسبحانه بقدرته وجمال كاله يخاطب كل الملكات النفسية 








وسبحانه وتعالى يفول : « أينها تكوتوا بدرككم ا موت » أى أينما توجدوا بدرككم 
ا موت . وكلمة « يدرككم » دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق 
اموت مع الروح : إلى أن يدركها فى الزمن الذى قدره الله . وكلمة « يدرك » توضح 
لنا أن الموت يلاحق الروح حتى إذا أدركها سلبها وكما قال الأثر م عن ملاحقة 
الموت للحيا وحتى إذا أدركها جرت ٠‏ فلا أحد منكم إلا هو مُدْرَك » , ولذلك 
يقول أهل المعرفة والإشراق : « الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك هو بقدر سفره 
إليك ٠‏ . 





١١‏ ) كلمة ركلاضا) هكذا جاءت بالاصل . والمعروف فى القاعدة « كليها ه ٠‏ لأن الكلمة تركيد لمجرور ٠‏ ولمله 
على لغة من يازم التنى الآلف 
(1) الحديث أعرجه الإمام أحد فق مسنده ج84 ص 704 





والتت 


٠‏ صممحص صمح ح محص حص محص حم حصبحصه 
وهكذا نعرف أن قوله الحق : « يدرككم » تدل عل أن الموت يلاحق حياة 
الإنسان ويجرى وراء روه حتى يدركها . 


ريقول الحن : « ولو كنتم فى بروج مشيدة ؛ . وعندما نبحث فى الحروف الأصلية 
المادة كلمة « البروج » نستطيع أن نرى المعنى العام لها . والحروف الأصلية فى هذه 
الكلمة هى ١‏ الباء» ره الراء » وه الجيم » وكلها تدل على الارتفاع والظهور . 





فيقال : « هذه امرأة فيها برج » أى أن عبونها واسعة وتحنل قدراً كبيراً من وجهها 
رتكون واضحة ١‏ فالبَرَجٌ هو الاتساع والظهور . 


والأبراج عادة كان بناؤها مرتفاً كحصرن رقلاع نبنيها نحن الآن من الاسمنث 
والحديد . والقصد من « ؛ أى أنها بروج تم بناؤها بإحكام , قالشىء قد بكون 
عالياً ولكنه قد يكون هشاً . أما الشىء المشيد فهر من « الشّيد ؛ وهو و الخص 2 , 
ومن « الشيّد » وهو ١‏ الارتفاع ». والمقصود أن لبئات البرج تلتحم أبعاضها 
وأجزاؤها بابلص فهى مرتفعة متهاسكة , 








إنك إذا رأيت جمعاً وقوبل بجمع فمعنى ذلك أن القسمة تعطينا آحاداً . فساعة 
يدخل المدرس الفصل بقول لطلابه : أخرجوا كتبكم . فمعنى هذا القول أن يخرج 
كل تلميذ كتابه . وعى ذلك يكون القياس . فلو بنى كل إنسان لنفسه برجاً مشيدا 
ليام اموت . 


والجمع مقصود أيضا : أى لو كنتم جميما معتصمين بيرج حاط ببرج آخبر وثالث 
ورابع ٠‏ كأنه حصن محصن فالحصون فى بعض الاحيان يتم بناؤها وكأنها نقطة تحاطة 
بدائرة صغيرة . وحول الدائرة دائرة أخرى أوسع وبذلك تهد الحصن نقطة محاطة 
بعدد من الحصون . والموت يدرك البشر ولو كانوا فى برج ماط ببروج . وكلا الممنيين 
يوضح قدرة الحق فى إنفاذ أمره بالموت . 


وساعة يتكلم سبحانه عن الوت وعن الحياة فى الجهاد فهو يريد أن يخرج الناس 





كتاذ 

و٠+صص‏ من جوت 2ت تج ٠ج‏ ص موصت لانت 
من الظليات إلى النور ؛ لآن الدين هو نور طارىء على ظلمة . والذين يعيشون فى 
الظلام يكونون قد ألفوا الظلمة والفوضى وكل منهم يعربد فى الآخرين . وعندما جاء 
الدين فر بعضهم من مجىء النور ؛ لآن النور يحرمهم من للرات الضلال ؛ ولان 
النرر يوضح الرؤية . 





الذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه أن با موث ليؤدى حاجتين : الحاجة الأولى : أن 
من يؤمن عليه أن يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت وبلقى 
ربه ٠,‏ ويعلم أن الحا. زاء الخالق هو اموت » فساعة يسمع كلمة 
اموت فهو يستشرف اللقاء . اهو لأنه ذاهب إلى الجزاء . 





والحاجة الثانية : أن غير المؤمن يخاف الموث ويخشاء ولا يستعد له ويخاف أن يلاقى 
ربه . إذن فكلمة « الموت » تعطى الرّعْب والرَُّبِ . فصاحب الإيهان ساعة يسمع 
كلمة الموت يقول لنفسه : إن متاعب الدنيا لن تدوم ء أريد أن ألقى دف . 





ولذلك بيجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية . وحين يستحضرون هذه 
القضية بهون غلبهم كل مصاب فى عزيز ؛ فالإنسان مادام مؤمناً فهو يعرف أن العزيز 
الذى راح منه إما مؤمن وام غبر مؤمن » فإن كان مؤمناً فليفرح له المؤمن الذى 
افتقده ؛ لآن الله عل به لبرى خميره » فإن حزنت لفقد قريب مؤمن فانت تحزن على 
نفسك . وإن كان الذى ذهب إلى ربه غير مؤمن ٠‏ فالؤمن يرتاح من شره . إذن 
الموت راحة » والذى عمل صالحا يستشرف إليه » وهذا رَغُبء أما الكافر فهو 
خائف ؛ وهذا رَعَبِ . 











ولذلك فمن الحمق أن يحزن الإنسان على ميت . وعليه أن يلتفت إلى قول 
الحق : « أينما تكونوا يدرككم اموت ولوكتم فى بروج مشيدة» 


ويتابع الحن : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
بقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فيال هؤلاء القرم لا يكادون يفقهون 
حديثاً». ومثل هذا الكلام آلين بمن؟ 





ات ١‏ اصمحصحمح 0ه مج 0ج ١ج‏ 2 

الذى يقول عن الحسنة إنها من عند الله فهر يؤمن بالله وهذه الكلمة لما فى ذهته 
اتصور . والآية لا تريد هذا الصنف من الناس ولكن بعضهم .يريد أن يفرق بين محمد 
وربه . فينسب الخير والحسنة لله » وبنسب الشر والسيئة لمحمد » وعل هذا فالذين 
قائرا مثل هذا الكلام إما أن يكونوا من المنافقين الذين أعلنرا إسلامهم وولاءهم 
الرسول الله وفى قلويهم الكفر ء وما أن يكونوا من بعض أهل الكتاب لآم يؤمنون 
بالله ولكنهم لا يعترفون برسول الله صل الله عليه وسلم ء فهؤلاء وأولئك ينظرون إلى 
الآمر الذى على أساس أنه من عند الله » ويلقون اتهاماً باطلا لرسول الله أنه 
مسثول عن الشرور التى تحدث لمم . كأنهم يريدون أن يقيموا انعزالاً بين محمد 
وريه . 








لا. فسبحانه لا يتيح لهم ذلك ؛ فقد أنزل قرآناً يتل إلى أبد الآبدين : 


س1 من بطع سول قَقذ ع لق 0 من َلآ أَتسطْم حيطا 4 


زسورة التساء) 






رمن الآية 5١‏ سررة آل عمران ) 
محمد وربه ؛ لآن محمداً رسول من عند الله 


زمن الآية 74 سورة العوية ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يرضى عن عبد يستغفر الله فقط , ولكن لا بد آن يذهب 
العبد ريطلب من رسول الله أن يستغفر له الله . فلا أحد يمكنه أن يقيم صلحا مع 
الله من وراء محمد رسول الله » فلا تفرقوا بين أمر الله وأمر رسول الله : ومن يريد أن 
يصنع مضارة بين الله ورسوله بآن يقول عن الحسنة إنها من عند الله » وأن السيئة من 
عند محمد . فهذا قول نخاسر. 











عنيواليقاة 
صمحصح مح 0٠ص‏ نوص صوص حصمحت أله 


ما حكابة هذا القول ؟ إنهم إن ذهبوا إلى حرب فغنموا قالوا : « إن الله أسعدنا 
بالغنائم » . وإن مُزِموا قالوا : إن مدا هو الذى أوقع بنا الهزمة » وكأن لمحمد 
تصرفا دون تصرف الله . فإياك أن تمدع يمن بحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ريه . 


إن محمداً قد بعله الله وأنزل عليه القرآن . 


وكان رسول الله حين نزلت الدعوة يأمل أن يستجيب له القوم الذين يؤمئرث 
بالله وهم أهل الكتاب . وكانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله وهم 
امشركون . ركان هناك معسكران : معسكر الفرس . ومعسكر الروم . ركان معسكر 
الفرس يعبد الثار معاذ الله أما معسكر الروم فهر يؤمن بالله وبالكتب السابقة ععل رسول 
الله ولكنه كافر بمحمد . 





والذى يؤمن بالله كان قريباً إل قلب محمد ممن كفر بالله ٠‏ وهذا دليل على أن 
عصبية محمد قد أتت له من الله . وقد بنصرف المعنى إلى اليهود . فحينها جاء رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلى المديئة كان من المصادفة أن تقل ثيارهم ومزارعهم ؛ 
فقالوا : مزارعنا وثيارنا فى نقص منذ قدم هذا الرجل . وهل كان ذلك الآمر مصادقة 
أر أننا نجد له تعليلاً ماديا ؟ 


فحينا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة أنكروه بعد أن كانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا » وسلب مجيئه مغهم السلطة الزمنية التى كانت لحم ؛ 
الأخبم كانوا أهل مال , ويتعاملون بالربا ويئيرون العصبية » ويتاجرون من أجل أن 
اتظل هم السيادة ؛ وهم أهل علم بالكتاب وحاولوا التجارة بكلمات الله . فكانت 
لحم السيادة من ثلاث جهات : علمياً ومالياً ومعهجيا . 











وعندما جاء الإسلام ألف بين الأوس والخزرج فيارت أسلحتهم وضاعت متهم 
السلطة التى صنعوها بالتفرقة » وضاعت منهم سيادة المال ؛ لان الإسلام حرم 
الربا » وضاعت منهم سيادة المبج لان الإسلام كشف تحريقهم للكتاب وأنزل الله 
كتابا ‏ وهو القرآن- غير قابل للتحريف . 
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وهكذا انتهت وسائل السيطرة » لذلك وقعوا فى الحزن واتشغلوا ببذا الهم 
وكان الواحد من اليهود لا يسارر الآخر من البهود ولا يناجيه إلافى أمر محمد 
ومادامت هذه المسألة قد شغلتهم إلى هذه الدرجة فلا بد أنها قد شغلتهم عن الزراعة 
والاهتيام بها . 


هم انشغلوا عن الأسباب فكانت النتيجة هى ما حدث . ولكنهم حاولوا إلصاق 
ذلك برسول الله صل الله عليه وسلم » وكان من -الصعب عليهم أن يفهموا الأمر 
الحادث لهم . وإمًا أن يكون تفسير ذلك هر أن السياء أرادت لهم عقاباً لأنهم حاولوا 
المكر برسول الله صل الله عليه وسلم وذلك شغل وقنهم عن الأخذ بالاسباب . وإمّا 
أن يكون ذلك من آفة سماوية فلياذا لم يلتفتوا إلى أن دين محمد هو المنقذ لهم مما هم 







زون به . لكنهم لم يؤمنوا به ( فليا جادهم ما عرفوا كفروا به ) فتزل بهم 
الذين كانوا يتعاملون مع اليهود بالربا امننعوا عن ذلك . وكذلك نقصت 


الزروع والقار . 


إذن فالمسألة جاءعهم بنقص من الأموال ؛. فقالوا ما قاله الله مما أورده الحق على 
ألسنتهم : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله ». أى كل من الحسنة والسيئة من عند الله . 
وما الحسئة وما السيئة ؟ 


الحسنة هى الظفر والغنيمة والسراء والرخاء والخصب . والسيئة هى الهزيمةٍ 
لقتل والضراء والبزس والجدب. هذا ما فهمود. رنحن -المزمنين- نفهم الحسنة فيا 
فالحسنة فى الشرع هى ما يأمر به الله » والسيئة هي ما ينهى عنه الله ؛ بدليل 
أن المؤمن قد يصاب فى عزيز لديه ثم يقف موقفاً إمانياً فى استقبال هذه المصيبة 
ويقول : إن حزن لن يرده فالأفضل أن أكسب به الجنة » . ويزيد عل ذلك : 
« يكفينى عزاءً الاجر عليه . فانا لم أكن سآخذ منه طيلة حياته مثل الأجر الذى 
سآعذه فى صبرى على مصيبتق فيه . 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم ينبهنا بقوله : إياك أن نظن أن الحسئة هى 











اعد 
صحمحصح مص ص عمجت ٠و0‏ صمح حمص 5 أووره 
ما تستطيبه نفسك . أو أن السيثة هى ما تشمئز منها نفسك , لا , فاللصاب فى عُرْف 


الشرع هو من حُرم الثواب . ولذلك جاء القول : « قل كل من عند الله » أى أن 
الحسنة والسيثة من عند الله 


وهل يصنع الله سيئة ؟ ونقول : نستغفر الله ؛ فالسيئة فى نظر الإنسان والحسنة فى' 
نظر الإنسان » وكلها من عند الله » ولكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه 
حسن , وافتقاد المقاييس الصحيحة هو الذى يتعب . وعندما نحاول أن تحسب مثل 
تلك الأمور بحساب بالكمبيونر نستقيم لنا النتائج . 


وبثال ذلك : تلميذ أهمل فى المذاكرة وفى حضور الدرس لذلك فهو يرسب آخر 
العام . ولكنه ينظر إلى الرسوب عل أنه سيثة » ولكنها فى عرف الحق عموماً حسنة . 
فنجاح مثل ذلك الخائب ضياع لمقابيس الاجتهاد ولا ذاكر أحد ولا نطمس العلم 
وحينيا وضع الله قانون أن من لا يستذكر يرصب فهذا إخياء للحسنة فى آلاف 
غيره » ويكون الراسب نموذجا واضحا ووافيا وتطبيقيا » وخاضعًا لسنة الكون . 
وكذلك الذى لم يزع أرضه أو تكاسل عن الحرث أو أهمل الرى . فهر يأن يوم 
الحصاد ولا يُؤَّ ثياراً وهذا أمر سبمع بالنسبة له ء أما بالنسبة لقضية الحق الكرنية فى 
ذاتها فهى حسنة ؛ لآن ذلك يدفع كل واحد إلى عدم إهمال أى سبب من الأسباب ؛ 
فالمصاب بنتيجة عمله يفسر المصيبة على أنما سيثة ؛ لآن فيها مساءة وإضرارا به ء 
ولكن لوقاس مسها له بما فعله لوجد أن ذلك هوسنة الله ولن تهد لسنة الله نيديلا . 


وحين يضع الحق سبحانه وتعالى سنن فى كونه فالذى يأخف بالأسباب يعطيه » 
ويحرم سبحانه من لا بأخذ بالاسباب . 


وعندما نقيسى الأمور بهذا المقياس ثرى الناجج هو المجدّ ء «المتكاسل هو 
الراسب .. والنتيجة كلها من عند الله تقنيناً كونياً . 


والحق سبحانه وتعالى حينه| يعرض أفوال طرف فإن كان مقراً بم فيه يتركه من غير 
تعليق عليه » وإن كانت قضية باطلة يكر عليها بالحجة لببطلها ويدحضها . 





ه١4‏ اوح بوص ص وص مج نون صوص وص 


وهذا يلفتنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضابا الخصوم لفاً بحيث 
لا نعرقها . ولكنه ب الخصوم عرضاً م يكر عليها بالنقد يري -كها قلنا- 
المناعة الإمانية , حتى لا تفاجئ قضيةٌ كفرية عفيدة إهانية ؛ فسبحانه يعرض نضابا 
الكفار ويوضح لنا ؛ سيقولون كذا فقولوا لحم كذا . 


مثال ذلك : عندما قالوا 3 الل اتحذ ولدا قال الحق : 











رت نقح بن امو بد يكو إل كنبا » 
رمن الآية ه سورة الكهف) 
فهو سبحانه يعرض قضايا الخصوم ؛ لأن الذى يحاول أن يلف قضية الخصوم 
يكون مشفقاً منباء لكن من يعرضها ينبه عقل السامع إليها ليبطلها ويقول : 
«دهاهى ذى نقاط الضعف فى هذه القضية » . 


وعنا اليا :و وان عدوم جد يقورا عدون بع الو دوم سي 
يقولوا هذه من عندك » أرادوا بهذا القول أن يصتعوا مضارة بين الله ورسوله ٠‏ 
فأوضح الحق سبحانه ؛ قل لهم يا ححمدُ :«كل من عند الله 6 وتتجلى دقة الحق 
سبحانه فى أنه جعل محمداً صل الله عليه وسلم وكيلاً فى البلاغ عنه » وكان من 
الممكن أن يوق الحق القضية بدون دقل . 


لكنه سبحانه أراد فى هذء أن يوسط رسوله صل الله عليه وسلم فى أنه يقول : 
«قل كل من عند الله » . ود كل » تعنى : كلا من الحسنة ومن السيئة . ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن قضايا الوجود تسق مع فطرة الإيمان . 


ولقد وقع خلاف طويل بين العلياء فى أفعال العباد » وتساءلوا : هل يفعل العبد 
أى فعل بنفسهء أر أن الله هو الذى بهرى عل عباده الأفمال ؟. فإذا كان العبد هو 
الذى يفعل الفعل فمن العدالة أن الثواب أو العذاب جزاء ما فدم . وإذا كان 
الله هو الذى يجرى كل الأفعال فلاذا يعذبه الله ؟ . ودخل العلماء فى متاهة كبير 


وهنا نقول : يجب أن تفهم أن الحق حين) خلق الكون جعل فيه سنا . ومن 








الا 


اده 
صمحصصح مص 0 مح صوص ص مح حمصت أأأله 


عجيب الأمر أن السّنن تنتظم وتشمل وتضم المؤمن والكافر ما يدل عل أنه لا أحد فى 
كون الله أولى بربوبية الله من الآخرء فحتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم الحق فى 
ربوبيته فامر الاسباب الى خلقها استجيبى لمن يخدمك وأعطيه المسببات ولا تلتق 
إلى أنه مؤمن أو كافر لأننى أنا الذى خلقته وأوجدته فى الكون , ومادمت أنا الذى 
أوجدته فى الكون فلا بد أن أنكفل بكل ما بقيم حياته » وأنا سأعرض منهجى » 
وأقول لعبادى : أنا أحب هذا الفعل وأنا أكره هذا الفعل فمن يؤمن بى فسيكون له 
وم آخر. سيكون عبداً لله 





إذن فالله بالألوهيّة مناط التكليف لمن يؤمن به ء والرب بالربوبية مناط الخلق 
والرزق وقيومية الاقتيات للخلق جميعا . لكل العباد ؛ فالسئن والنواميس الكونية 
تخدم الكل ء بدليل أن بعض السئن كانت تحب أن تتمرد لأنها عصبية إيمانية لله . 
عندما ترى الله يعطى بعضاً من عباده وهم غير مؤمنين 





فالسئن والنواميس كجنودٍ لله نجدها متأبية عمل ابن آدم من عدم شكره لله » لكن 
الحق يوضح للخلق المسخر : هم خلقى وأنا الذى استدعيتهم للوجود فصنع الحق 
نواميس للكون تؤدى مهمتها للمؤمن وللكافر جميعا » ثم أنزل سبحانه تكليفاً بوساطة 
الرسل . يوضح : أنا أحب كذا وأكره كذا فالذى يحبنى يعمل بتكليفى . إذن فمناط 
الربوبية غير مناط الألوهية 


مناط الربوبية خلق من عدم وإمداد من عدم . ومناط الألوهية طاعة ء والطاعة 
اتقنضى أمراً ونهياً . فكل ما كان من مدلرل الأمر والنبى - الذى هو التكليف ‏ فهذه 
مطلويات الألوهية - 


وكل ما كان من مطلوبات السنن الكونية فهو من مناط الربوبية . والسئن الكونية 
لاتتخلف أبداً فمثلا الذى يريد أن ينجح فى مادة من المواد فى مدرسة ما . . لا بد 
أن يمصل على حمسين بالمائة من مجموع الدرجات . ومن يريد أن ينجح فى مادة 
أخرى لا بد أن يحصل على أربعين بالمائة . وحين تنطيق هذه الشروط عل طالب 
ما . فهل هذا الطالب هو الذى أنجح نفسه أو أن ١!‏ انون هو الذى أعطاه النجاح ؟ 











إن القانون هو الذى أعطاه النجاح . وصحيح أن القانون م يقل للطالب وهو 
يكتب الإجابة : إن مستوى إجابته سيحفق له درجات النجاح , إنْه قد بذل جهداً 
فى التحصيل الدرامى » وحقق له هذا الجهد النجاح فى نطاق ما تم تقديره 


فالقانون لا ينجح أحداً ٠‏ رلا 
جهداً ينجح , والطالب الذى 
الوجود له قانونه . 





فى رسوب أحد . ولكن الطالب الذى يبذل 
يبذل جهدا يرسب . وعلى ذلك فكل شىء فى 


إن اليد المخلوقة لله . لو نظرنا إلى حركتها » لا نعرف كيف تزاول مهمتها . 
وعندما يرفع أحدنا شيئاً من الأرض لا أحد فينا ‏ غالباً - يعرف العضلات التى 
تتحرك لتحمل هذا الشىء . فالذى فعل حقيقة هو الله . واليد سواء أفعل الإنسان 
بها خيراً ؛ أم شرًاً , فالفاعل الحقيقى لكل فعل هو الله . وفام الإنسان فقط بتوجيه 
الاقة الصالحة للسلام عل واحد . أو لصفع واحد آخر, فاليد صالحة للمهمتين . 
وعندما يوجه الإنسان يده اللصفع فهو ياخذ عقاباً . وعندما يوجهها للسلام يأخذ 
ثواباً . 

صحيح أن الإنسان ليس له دل فى العمل ذاته ولكن له دخل فى توجيه الطاقة 
الصائعة للعمل ؛ فالثواب أو العقوبة ليست للفعل ولكن لتوجيه الطاقة . والسكين 
- كمثال آخر- يذبح بها الإنسان الدجاجة ء أو يطعن بها إتساتاً زهى لا تعصق 
توجيه الإنسان إن ذبح الدجاجة ؛ ولاتعصاء إن طمن إنسالاً . 


والحق قد خلق قانوناً للسكين أن تذبح » والإنسان يفوم بتوجيه الآلة التى خخلقها 
الله صالحة لان تذبح إلى الذبح . سواء أكان الذيح فيه] حرم الله . أم فيها حل م 
إذن فالله هو الفاعل لكل شىء . ومادام الفعل فى نطاق أوامر المكلّف صاحب السئن 
فهر الذى يقوم بكل فعل . 


وعندما تدئق النظر تجد أن كل فمل من عند الله . وليس للإنسان سوى توجيه 
الطاقة ؛ فالشاب الذى يذاكر دروسه » لم يخلق عقله ولا خلق عينيه اللتين يقرأ 
با ٠‏ ولكن عقله صالح أن يفكر فى الأمر الحسن الصالح ء أو أن يفكر فى الامر 
الردىء » وعيناه صالحتان لان ينظر بها فى مجلة هزلية أو ينظر بهما فى كتاب . 





شموابتا 
حمح ص محص حص مص ح وح حم حص صمح نت ٠‏ ره 
إذن فهر ساعة يفعل هذا أو بفعل ذلك هل يفعل ذلك من وراء ره ؟. لا . إنه لم 
يفعل شيئاً على الإطلاق سوى توجيه الطاقة التى خلقها الله صالحة لآن تفعل هذأ 
وتفعل ذاك . 


إذن فثوابك وعقابك يكونان على نوجيه الطاقة الفاعلة إلى الأمر الصالح أو الأمر 
النيىء . فعندما يقول ربنا : « كل من عند الله » نقول : هذا حق رصدق ؛ قالذى 
أهمل فى زراعة أرضه ول يسمدها أو لم بروها وأصابه جدب فهذا نتيجة عدم توجيهه 
الطاقة المخلوقة لله فى مجاها الصحيح . 





لكن عندما يمتنع المطر فلا عمل فى ذلك للإنسان . فالتواميس الكونية صنعها 
الله . ومن يأخذ بأسبابها تعطه وإن أصابت الإنسان سيثة فى إطار هذه فهى من عند 
الإنسان ؛ لأنه لم يأخذ بالاسباب 


وما ينطبق على القرد ينطبق أيضاً على الجاعة ؛ فالذى يلعب الميسر وياق له 
الخراب والدمارء هذا من نفسه ؛ لأنه تلقى الأوامر من الحق بألا يمارس تلك 
الألعاب . وأى أمة اشتكت من ضيق الارض الزراعية وضيق الرزف فهذا بسبب 
الآمة نفسها ؛ لآن القائمين بالأمر كان عليهم العمل لتنمية الموارد بالنسبة لثمو 
السكان . 





والذى يتعبنا ويرهقنا أننا نتحمل غفلة أجيال . فتجمعت المشكلات فوق رءوس 
جيل واحد . ولو أن كل جيل سبق قام بمسئوليته لكانت مهمة الأجيال الخالية أقل 
تعبا . فيادامت لدينا أرض صالحة لآن تنبت كان علينا أن تعدها وتسنغل المياه احوفية 
فى زراعتها . فا مسألة إذن كسل من أجيال سابقة . ومادام هناك محزون فى المياه 
الجونية كان بيجب أن نعمل العقل لنستبط أمرار الله فى الكون . فليس من 
الضرورى أن يتزل المطرء لآن الحق يقول : 














فى الأرض )» 


رمن الآية 1١‏ سورة الزمر). 
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وجعل الله للمياء مسارب فى الارض حتى تستطيع البلاد ذات الحرازة الشديدة 
الوصول إلى اميا اجوفية ولا تتعرض المياه النتشرة فى مسطحات كبيرة للتبخر . لقد 
أخفى | الله جزءاً من المياه فى الارض لصالح الإنسان . وفى البلاد الحارة نجد الملح 
واضحاً على سطح التربة دليل على أن الحق وضع قانون تقطير المياه العذبة لتكون 
صالحة للشرب والزراعة . 








وكلنا يعرف قانون 





0 فعندما نأ بكوب من المياه وننشره على مسطح حجرة 
مساحتها خمسة وعشرون مترأ مربعا فالياه تتبخر بسرعة . لكن لو تركنا كمية المياه 
نفسها فى كوب الزجاج فلن تنقص إلا قدرأ ضئيلا للغاية . إذن فكلما زاد المسطح » 
كان البخر أسرع . وأراد الحق أن تكرن ثلاثة أرباع اليابسة من المياه ؛ لآن الماء أاصل 
كل شىء حى . وجعل بعضها من الماء المالج حتى لا تأسن ولا تتخير» وتوجد هذه 
المياه فى مساحة متسعة حتى تتبخر وتنزل مطرا : فيا يجرى فى الوديان يجرى ٠‏ والمتبقى 
من المياه يصنع له الحق مسارب فى الارض لأنه ماه عذب ؛ حتى يستخدم الإنسان 
ذكاءه الموهوب له من الله فيستخرج المياه من الأرض . فا مق محلق لنا كل ما يمكن 
أن يحقق لنا استخراج قوت الحياة 





وسيحائه القائل 3 
كن تدرو بذ خَلنَ رض في هرمن وحبعلونَ ل أن 


30 وَجَعَلٌ فيباروبى من كوفها وبرَكَ فيا وَكَدْر فيا أفوَتًا 


إفأَبَعَة يار سوا د نَت 1 














(سورة فصلث) 

فإياكم أن تفولوا : إن السكان سيزيدون عن القوت الذى فى الأرض ٠‏ ولكن 
اعترفوا بخمول القدرات الإبداعية للاستنباط . فبعد أن يقرل الله : « وقدر فيها 
أقواتها » فلا قرل يصدّق من بعد قول الله . وهب أن موظفاً ‏ ولله المثل الأعلى - جاء 
فى أول الشهر بتموين الشهر كله ووضعه فى غغزن البيت » وجاء ظهر البوم ول يجد 
زوجته قد أعدّت الغداء ؛ فياذا يحدث ؟ إنه يغضب . ولقد وضع ربنا أقراتنا مزونة 








حمحص صصح حص مص ح مص ص محص ص ممصت امه 


اا ا ا ل لا . وسبحانه يوضح 
لنا : إن الإنسان إن لم يستفد بالنواميس التى خلقها الله له » ولم ينفذ التكاليف أمرا 
ل ل 0 فسبحانه يقول : 





مَكَانِ فَكَفَرَتْ بأنعم أله قاد 7 








(سورة النحل ) 
هذه القرية كانت تتمتع بالأمن والاطمئنان لكنها كفرت بأئعم الله . والكفر فى. 
المعتى العام هو لاقدي العلة له . وعندما تمعن النظر بدقة لترى قانون ربط 
السبب بالمسببات . وربط السئن الكونية بالكون والمكون والمكون له نجد أث 
جيبة . فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة والرزق يأنيها رغداً من كل مكان . إذن 
فافقرية مى مكلا السكن:.. رليبن مكان السنكن فقط هو الذى فيه لارزق بل بأنيها 
رزقها رغد من كل مكان . فكآن كل مكين فى بفعة ؛ له بقع خالية فى مكين آخر 
تخدمه . وتلك القرية كفرت بأنعم الله , 





والكفر فى معناه الواضح هو الستر ء والقرية التى كفرت بانعم الله ى التى سترث 
نعمة الله ٠,‏ فنعمة الله موجودة ولكن البشر الذين فى تلك القرية هم الذين ستروا هذه 
النعمة بالكسل وعدم الاستنباط للنعمة وترك استخراجها من الارض . 


أو أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة الله واستنبطوها وستررها عن الخلق » 
وفساد الكون إنما يأتى من هذين الأمرين : 


أى أن هناك أما متخلفة . كسل سكانها عن توجيه طاقاتهم لاستنباط النعم من 
الارض . أو أن هناك أمًا أخرى تملك الثراء والخير وترميه فى البحر حتى لا يذهب إلى 
الأمم المتخلقة . واللخراب الذى تلمسه فى علاقات العالم ببعضه البعض يقول لنا : 
إن العالّ هو القرية التى ضرب الله بها الل : 





وَطَربَ اله كا َيَةَ كن »امه مطميئة نيما ر 





فَكَدَْرَتْ يانم أل دما لَه باس الشرع ولوف يما كنا 
مو ا 
يسنوت © 4 
(سورة التحل ) 
ولثر دقة الآداء القرآن , فى قوله : ٠‏ نأفاقها الله لياس الجوع »» ونعلم أن الذى يُذاق 
: آما اللباس فيعم كل الجسم . والحن هنا 





والكون المخلرق لله مصنوع عل نظام دقين من أجل أن تسير السنن الكونية فى 
مجالاتها التى حددها الله » وعندما تنتظم هذه السنن فى حركتها فهى تعطى النتائج 
اللإنسان ولو بعد حين . حتى إن بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقولون : إن 
الأمراض الورائية التى تنتفل من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة كان السبب فيها 


تقصير آباء واجتراءهم عل أشياء تخالفة لمنيج السياء » فإذا شرع الله سنة كونية للفرد 
ثم خالفها تصيبه نتيجنها السيثة من بعد ذلك . وكذلك الآمة والجاعة . 





لكن المسائل التى يقف فيها العقل فقط هى المصائب الى تصيب الناس بغير 
عملهم . وكان عل الفلسفة أن تبحث هذا المجال ‏ أما الدين فهو يقول لنا أسباب 
تلك المسائل ؛ فالشىء الذى له مقدمات من أسباب تكاسل الإنسان عنها » ثم أصابته 
كارئة فهذا من فمل الإنسان فى نفسه . أما الأشياء النى تأتى قدرية فهذا أمر 
مغتلف . فإذا كان ديننا قد وضع للإنسان أسباباً كونية وحكمة الإنسان الإيمانية قالت 
له : افعل ذلك حتى يحدث كذاء ولاتفعل ذلك حتى لايحدث كذا فعل 
الإنسان أن يعرف أن الله لم يعطه كل ما يستطيع به استيعاب كل حكمة المكوّن فى 
الكون » ليلفت سبحانه الإنسان دائها على أن طلاقة القدرة مازالت موجودة » 
فيحدث شىء من الأشياء يتساءل فيه الإنسان : ما سبب ذلك ؟ وماذا ؟ ومثال ذلك 








صوص ص مص صمح حص مص حصحمص حمصت 1أ1زره 


الزلزال أو البركان أو السيل الجارف والريح العاصف . كل هذه الأحداث لا دخل 
للإنسان فيها . وهى أحداث تقول للإنسان : 


الوآن المسائل فى, الكون فيها رتابة أسباب لا ارتبطتا ب 


دائا لتشلم . 


وجاءت بعض مدارس الفلسفة فى أمانيا مثلا ‏ وقالت : إن وجرد الشر فى 
الكرن دليل على أنه لا يرجد إله . فلوكان هناك إله حكيم لا أفلتت منه هذه 
المسائل . ولما خترج واحد بعين واحدة ولاخرج أعرج ولا مشوه . وقالت مدرسة 
أخرى فى العصر نفسه : لا . إن رتابة النظام فى الكون دليل على أنه لا يوجد إله » 
فلوكان هناك إله لخرق القانون والناموس ولأخرج بعض الأحداث عن هذا 
الباموني 





ية نضرع إليها 


وهكذا نرى أنهم بريدون الكفر من أجل الكفر بدليل أن مدرسة أخذت النظام فى 
الكرن كدليل للكثر "تعرس أحزى غات الدرة خرن كتير ع و 
وكُل من أقطاب المدرستين إنما ييحث عن سبب للكفر . 





وتقول لهم : كلاكيا غبى ؛ الذى يريد منكم النظام سبيا لوجود إله حكيم » 
والذى يريد الشذوذ سبباً الوجود إله قادر . هذان الأمران موجودان فى الكون » 
وكلاهما دليل عل وجود الإله الحكيم القادر لوكنتم منصفين ‏ 


اك فلو فسدت فيه مسألة صغيرة لانهدم الكون 

. انظروا إلى الشمس والمطر والكواكب والنجوم » إنها خاضعة لنظام حكم 
ل 0 فالنظام موجود » ويا من تريد الشذوذ 
دليلاً على أن هناك إها يسيطر على ميكانيكية الكون فهذه أمور موجودة . والشذوذ إثما 
يتأق من الأفراد , فإن شد فرد فلن يفسد القضية العامة . فالذى يولد بعين واحدة 
مبصرة سنجد مئات الملايين امتلكوا البصر كاملا . 


لكن عندما يأتق الشذوذ فى نظام الكون وحركة الافلاك فالذى يحدث هو سار للعام . 
اسسبعتت سس ٠س‏ 





ج.. ممص مح ٠‏ 0٠ج‏ مت ص وحصت 


فمن أراد أن يرى النظام السائد يدل على الحكمة نقول له : انظر إلى الفلك الأعلى 
إن بيذ الشزود دلياو عزة أن خناك موة وتاكم ا طاح لعل نعول ل لخلا 
موجود . ولكن الشذوذ موجود فى الأفراد . فإن شذ فرد فلا يعطب بقية الأفراد . 


ونعرف ‏ أيضا ‏ أن رتابة النعمة قد تلهى الإنسان عن المنعم . فالإنسان منا يظل 
لمدة طويلة وأسنانه سليمة فلا بتذكر مسألة أسنانه . لكن إن آله رس واحد فهو 
يتذكر أن له غسرساً » وكذلك إن آللته إحدى ٠‏ أو إذا آلته كلَيّته فهر يجرى إلى 
الطبيب . وهذه أمور لافتة حي حرج الإنسان من رتابة النعمة عليه لينذكر المنعم 
بالنعمة . وعندما ثرى إناناً أكرمه الله بفقدان البصر » فالواحد منايقول : الحمد 
لله ويمسك الإنسان منا عينيه مخافة أن تذهباءوكذلك عندما نرى أبرص أو أعرج ٠‏ 
وهذه هى وسائل إيضاح فى الكون حتى لا تغفل الناس عن المنعم بالنعمة 





فإذا ما نظرنا إلى الاشياء التى تصيب الإنسان فردا » أو تصيب الامة كمجموع 
فنحن نجدها با قدمت يدها ؛ لأنها صنعت الف التوجيه: . فإن كان هناك 
ثنىء خارج عن قدرة الإنسان فنحن نقول : هذه هى حكمة المكوّن حتى يلفتنا إلى 
أنه المنعم . وهذا نرى الشواذ فى الخلقة قلة لا كثرة » ويعرض الله من أصيب بشذوذ 
فى شىء بدوام مَلَكَةٍ فى شىء آخر. ولذلك يقول الشاعر : 





عميت جنيئاً والذكاء من العم فجئت عجيب الظن للعلم موثلا 
وغاب ضياء العين للعقل رافدا لعلم إذا ماضيم الناس حصلا 


وضريت المثل مرة يبتهوفن الموسيقار العالمى الذى أطرب العالم بسمفونياته . 
كان أصم 

ولذلك نحن نسمع فى لغة العامة : كل ذى عاهة جبار . فإذا كان الله قد جعله 
وسيلة إيضاح ليلفت الناس إلى نعم الله سبحائه عليها فهو يعوضه بمرهية أخرى 
ويلتفت الناس فيها إلى صاحب العاهة فيرود 
التى تحدث وليس للإنسان دخل فيها هى الملحظ الذى يجب أن نبحثه . وهذه هى 
مكرنات الحكمة كى يلتفت الإنسان دائيا إلى أن الكون غبر متروك بلا قبادة . 











ممح حت وت ممت ص بص ص بص 0 أت 


إن الله خلق الكون وخخلق القانون والتراميس ليدلنا على أنه موجود . ولا تزال يده 
فى الكرن فإذا حدثت حادثة فلا بد أن نلتمس ها حكمة . والحكمة خرق وخروج 
عن النواميس يلفت إلى أن فوق ميكانيكية العالم وقرانينها قوة أخرى تقوا 
«تعطل 6 . 





ولذلك فمعجزات بعض الرسل من هذا اللون » فطبيعة النار أنها تحرق ٠‏ ولكنها. 
م تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام . أكان مراد الحق سبحاته وتعالي أن ينيج 
إبراهيم من النار ؟ لو كان مراده هو نجاة إبراهيم من النار فحسب لما مَك خصرمه 
من أن يمسكوه وبعد أن أمسك خصوم سيدنا إبراهيم به . وأشعلوا الثار 
وأججرها . كان باستطاعة الحق سبحانه أن يأ بخهامة لا قدرة مخصوم إبراهيم عليها 
وتمطر مطراً يطفىء النار . لا . فقد أراد الله النار ناراً متاججة وأن يقدر خخصوم 
إبراهيم عليه ويمسكوا به ولا تنطفئ ل ل يد 
الحق 


أنا أزاول سلطانى فى الناموس + لأنى خالق الناموس وأعطله متى شتت » « يا نار 
كوى بردا وسلاما عل إبراهيم » . أما لوحدئت المسالة الأول وانطفات النار. 
لقالوا : آه لولم تنطفن الثارء وآء لولم ينزل الماء على النار. 





إن الحق أراد أن يدحض كل دعاوى الخصم . فعندما تحدث أحداث لا دخل 
للإنسان فيها نقول : دعها لحكمة الخالق لأنه يريد أن يلفت الخلق إلى أنه صاحب 
اليد العليا فى الكون . نميكانيكية الكون تمير العقول ؛ لأنها مضبرطة بدقة . ولكنها 
لم تفلت من يد ربنا . ولذلك نرى فى بعض الاحيان رياحاً عنيفة تثير الغبار فلا يرى 
الإنسا: على الاطلاق . ومعنى ذلك أن الذرات تراكمت وتراكبث حتى صارت 
جبيرا:. ويحدث ذلك مهما حاولث الاجهزة العلمية التحكم فى ذلك أو منعه . 






ومن العجيب أن الحق يترك لنا لذ: 0 
كل الفهم . فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويكون أفدر على فهم الاشياء منك 
آبها الإنسان . 











وعندما يحدث زلزال فى منطقة ما ء فأول ما بخرج من المكان هى الحمير . رهذا 
لفت للإنسان حتى لايقع فريسة للغرور : 





(سورة العلق ) 

فإذا مارأيت حدثا فى الكون ولا دخل للإنسان فبه ولا للأمم دخل فيه ؛ فلتعلم 

أن لله فيه حكمة حتى يلفتنا إلى المكون الأعلى ؛ وحتى لا يظن أحد أن ليكانيكية 
الكون رتابة » إنما هى نظام بجريه الله على وفق قدرته وإرادئه وحكمته . 


ولذلك يقولون : إن العقل الإلكتروى لا يخطئ ‏ وهم لا يعرفون أن من الخيبة 
ألا بخطوح , لأنه كيا تملؤه وتمده بالمعلومات سيخرج لك هذه المعلومات . ليس له 
خيار فى شىء . أما العقل البشرى فهو قادر على الاستنباط والاستكشاف وعدم ذكر 
بعض المعلومات التى قد نضر . هذه هى العظمة . 


ويقول بعضهم ‏ كمثال آخر ‏ إن الورد الصناعى ليا 
لا يذبل لآن الذبول حيوية » وعدم الذبول دليل على أنه لا حيا 





وساعة بجرى الح سبحانه وتعالى شيئا فى كونه ولا دخل لاحد فيه فهؤ يريد أن 
يلغت الكون إلى بقاء الفيرمية. العليا والقدرة الإلهية فى الكون ؛ حتى لا تخثر 
بميكانيكية الكون . ولذلك يعرض القرآن بصيصاً من هذه الأشياء , إذا أخذتها 
بحكم العقل فهو لا يقبلها » لكن حبن يفسرها من أجراها نجدها فى منتهى العقل . 
مثال ذلك : سيدنا موسى عندما ذهب إلى العبد الصالح . ما الذى حدث ؟ 


قال العبد الصالح : 





رمن الآية 31 سورة الكهيف) 
ريلعمس العبد الصالح لمرسى العذر فيقول له : 











(سورة الكيف ) 
فيقول سيدنا موسى وهو من أولى العزم من الرسل : 
ا كَلَ سند إن سَآه مه صَاِرًا وا أو أنرا ره 4 

زسورة الكهف) 


فيخرق العبد الصالح السفينة . ونخرق السفيئة فى السطحية الفهمية شر وعل 
الرغم من أن سيدنا موسى وعد العبد الصائح بعدم عصيان الآمر وأن يكرن صابرا ٠‏ 
عل الرغم من ذلك لم يطق حااثة خرق السفينة ٠‏ فقال للعبد الصالح : 





رمن الآية ١‏ سورة الكيف ) 

لقد شك سيدنا موسى فى ظاهر الأمر , ولكن عندما يدرك الحكمة بجدها عين 
الخير . فلو لم يخرق العبد الصالح السقينة لأخذها الملك الظالم الذى يأخذ كل سفيتة 
صالحة وسليمة غصباً : 








زمن الآية 178 سورة الكهف) 

فلوم يخرقها العبد الصالح لا استرد )صحاب السفيئة سفينتهم . وباخرق للسفينة 

ستظل لاصحابها ؛ لآن بها عطبا يستطيعون إصلاحه بعد ذلك إذن , كل شىء 

يجرى على غير ماتشتهيه سطحية الفهم البشرى فلنعلم أنا مادامت لبسث من 
أحداء رهى من المكون الأعلى فوراءها حكمة . 





وهل يوجد أكثر بشاعة من القتل ؟ لقد قعل العبد الصالح غلاماً . ما الحكمة فى 
ذلك ؟. إن الواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عين وسنداً » وقد يكون هذا الابن 
سيبا فى فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة فهذا الابن يقود أباء إلى 
الجحيم » ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطغي . 


الا يممص 
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ويقول قائل : وما ذنب الولد ؟. نقرل : أنت لا تفهم الأمورء لقد ذهب إلى 
الحق بدون تجربة فى أن يطيع أر يعصى الله . ذهب إلى رحمة الله مباشرة . وهذا 
أفضل له . وكان فى ذلك القتل للولد رحمة لوالديه ؛ فالثىء إن حدث للنفس إن 
كان من مخالفة الإنسان للناموس فيكون الإنسان هر الذى فعل الضر بنفسه . 
وكذلك الآمة حين تخالف ناموساً شرعياً أو كونياً . لكن لو كانت الأمور فوق طاقة 
البشر فلا بد أن لله فيها حكمة . وقصة العبد الصالح ومومى مليئة بالحكم . فقد 
ذهب الاثنان إلى قرية واستطعيا أهلها أى طلبا من أهلها طعاماً : 






بأ أن ُو له 
(من الآية الا سورة الكهف ) 
ولم يطلب أى منها نقوداً ٠‏ وذلك حتى لا تثار الظنون السيئة . ولكن طلبا الطعام 
اليأكلاه . وهو أول الحاجات الضرورية للإنسان . 


اح 





فقالوا لما ؛ لالن نعطيكا لأن أهل تلك القرية كانوا لثاماً 00 
الصالح إلى جدار يريد ان ينقض فأقامه ‏ فقال سيدنا موسى للعيد الصالح : 
لاناخذ منهم أجراً؟ 


وأخيراً يوضح العبد الصالح لسيدنا موس 





َأمَا در فكان للم 







مما وكان ابومما 





ءءء 
أترى كل 5 يدها 
0 0 ةا آ©» (سورة الكيف) 
فاهل القرية اللثام الذين طُلِبٌ منهم الطعام لم يكونوا فادرين عل تحمل أمانة 
حفظ الكنز للغلامين . فأمر الله العبد الصالح بحجب الكنز عن أهل تلك 
القرية . إذن ٠‏ فالمسائل إن جرت على الإنسان بسبب منه فهو الذى فعل الضر 
بنفسه ء أما إذا كان الأمر لا دحل للإنسان فيه فعليه أن يثق بحكمة من يجريه وبذلك 
يستقبل الإنسان كل شىء يصيبه بالراحة . 








ماعن 
صمح ح وح مح +2 حص محص وحصت ١٠١‏ ه 


إن صاحب الإيمان يلقى الأحداث بقلب قوى . فإن كانت من نفسه فهو يعدل 
سلوكه . وإن كانت من ربه فهو يثن بحكمة ربه : قل كل من عند الله ؛ وهذا إيضاح 
لك حتى تفهم أن أى فمل هر من عند الله . فليس للإنسان فى الطاقة أى فاعلية 
ولكن للإنسان توجيه المخلوق من طاقات وجوارح إلى الطاعة أر إلى المعصية 


مادام كل من عندالله فهر سبحانه يريد لنا أن نتلو العجب من هؤلاء ونقراء 
فيقول سبحانه : « فيال هؤلاء القوم لا يكادون يففهون حديثاً » كأن منطق العقل 
والفكر يقودان إلى ضرورة الفهم . وعندما لا يفهمون ذلك فنحن نستعجب من عدم 
فهمهم . ولا نستعجب من عدم فهمهم إلا إذا كان الآمر المطروح أمامهم أمرا 
يستوعبه العقل . والحق يقول : « لا يكادون يفقهون حديثاً » وساعة تقول فلان 
لا يفقه » فهذا معناه أن عقله منوع من القهم . أما عندما نقول : لا يكاد يفقه . 
فهو يعنى : لا يقرب حتى من الفهم . 

والقول الثانى هو الأكثر بلاغة . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 








فإن جرت عليك سنة كوئية خيراً فهو من الله , أما إن أصابتك سيئة فيا لك فيه 
دخل فهى من نفسك . كأن المسألة فسمان : شىء لك فيه دخخل » وشىء لا دخل لك 
فيه . ولا بد أن تعتبره حسنة لأنه يقيم قضية عفدية فى الكون 


فالؤمن بين لوم نفسه على مصيبة بما له فيه دخل . وثقة بحكمة مُن يجرى 
مالا دخل له فيه وهو الله سبحانه  ٠‏ ما أصابك من حسنئة فمن الله وما أصابك من 
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سيئة فمن نفسك وأرسلناك للتاس رسولاً ٠‏ . 

ومن هو الرسول ؟. 

الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه . ومادام رسولاً مبلفاً عن الله فى 
شىء يحدث منه فهو من الله . 


وعندما يقول الحق : « وكفى بالله شهيداً » أى لا يضرك يا محمد أن يقولوا : إن 
ما أصابهم من سيئة فمن عندك ؛ لأنه يكفيك أن يكون الله ى صفك ؛ لأنهم 
لا يملكون على ما يقولون جزاء . وربك هو الذى يملك الجزاء وهو يشهد لك بأنك 
عنه وأنّك لم تحدث منك سيئة كيا قالوا . 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 


'+2| نيط آلَسُول قد أطاء أله وَمَكوَقٌ 


والطاعة للرسول هى طاعة لله » وذلك أمر منطقى ؛ لآنه رسول . قمن أطاع 
الرسول قطاعته طاعة لله ؛ لان الرسول إثما يبلغ عمن أرسله . 


ولذلك ففى المسائل الذاتية التى كان يفعلها سيدنا رسول الله كبشر ويعد ذلك 
يطرحها فضية من عنده كبشرء وعندما يثبت عدم صحتها يعطينا رسول الله مثالا 
عن أمانته . 

فعن أنس رض الله عنهء أن النبى صل الله عليه وسلم مر بقوم 
فقال : لو لم"تفعلوا لصلح » فال :. فخرج شيصاء فمّر مهم فقال 
قالوا : فلت : كنذا وكذاء قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم »© 











1 ) رواء أحمد واين ماجه وسلم واللفظ له 





